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صل: القبيلة الصحراوية بين وهم النسب وواقع الانتشار
ٔ
سطورة الا

ٔ
من  ا

وسى
ٔ
يت ا

ٔ
  في الجنوب المغربي خلال دراسة لحالة ا

Legend of origin: The tribe between the illusion of lineage and 
propagation circumstance 

through a study of case of Ait Oussa in southern Morocco 

  سالم وكاري 

 a.ouakari@gmail.com ،المغرب- وجدة

ول:     18/07/2020 ريخ الإرسال: شر: ريخ     21/11/2020 ريخ الق   16/01/2021 ال

وســى ذتُســائل هـالملخـص باللغــة العربيـة: 
ٔ
يــت ا

ٔ
نمـوذج الحكــائي لقبيلـة ا

ٔ
ه الدراســة الا

لك، حيـــث ذي يـــتم اســـتعماله فـــي كـــل مناســـبة تســـمح بـــذالرحالـــة بـــالجنوب المغربـــي، والـــ
عناصـر جديــدة ويلغــى منـه مــا لـم يعــد مجــديا، وهـذا النمــوذج الحكـائي هــو عبــارة تضـاف إليــه 

ة المجموعة وظهورها علـى المسـرح الاجتمـاعي بكـل التفاصـيل الممكنـة، وكـل عن بداية 
ٔ
نشا

فرادها يتميـز بصـفات 
ٔ
حد ا

ٔ
ثناء بحثها عن الاستقرار والكيفية التي جعلت من ا

ٔ
ما تعرضت له ا

 مسـيرة جديـدة مـن حيـاة الجماعـة. 
ٔ
غير طبيعية تثير انتباه القريبين منه فيلتفون حوله وتبـدا

صلويدخل هذا النموذج ال
ٔ
سطورة الا

ٔ
نثربولوجيون با

ٔ
  .حكائي فيما يسميه الا

 : قبيلة؛ نسب؛ انتشار؛ مجال؛ زاوية.الكلمات المفتاح

Abstract : this research studies the anecdotal model of Ait 
oussa tribe in southern Morocco, this model is the beginning of the 
formation of the group and its appearance on the social stage in all 
possible details, and all that it experienced during its search for 
stability and how it made one of its members characterized by 
abnormal qualities that arouse the attention of those close to him 
and begin a new march of the life of the group. This anecdotal 
model is part of what anthropologists call the myth of origin. 

Keywords: Tribe; lineage; propagation; Space; Zaouia. 

                                                           
  المؤلف المرسل                                                                  
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مــرا غايــة فــي : مقدمــة
ٔ
وســى فــي الجنــوب المغربــي ا

ٔ
يــت ا

ٔ
يعتبــر البحــث فــي تــاريخ قبيلــة ا

الظعــن والترحــال التــي كــان يمارســها قســم كبيــر مــن هــذه القبيلــة  الصــعوبة بــالنظر إلــى حيــاة
خـرى، فباسـتثناء بعـض الإشـارات 

ٔ
من جهة، ثم غياب تقاليد التدوين عند مثقفيها مـن جهـة ا

ـــاريخ هـــذه  ـــي بعـــض المونوجرافيـــات الاســـتعمارية، فـــإن الباحـــث فـــي ت ـــواردة ف المقتضـــبة ال
خرى بما فيهـا الوثيقـة المحليـة التـي حتـى  القبيلة لا يجد ما يشفي الغليل في باقي المصادر

ٔ
الا

مــرا صــعبا إذ لــم يكــن المقصــود مــن 
ٔ
وإن وجــدت، فيبقــى اســتخلاص المــادة التاريخيــة منهــا ا

و اعتراف بواجب.
ٔ
حداث تاريخية بقدر ما هي إثبات لحق ا

ٔ
  كـتابتها توثيق ا

نـــه بـــالرغم مـــن الصـــعوبات المـــذكورة، فقـــد مكننـــا الاعتمـــاد علـــى المتـــوفر مـــ
ٔ
ن ويبقـــى ا

المونوجرافيات الاسـتعمارية، واسـتنطاق الوثيقـة المحليـة، إلـى جانـب الانفتـاح علـى الروايـة 
وسـى. مساءلة نموذج القبيلة الحكـائيالشفهية و

ٔ
يـت ا

ٔ
، مكننـا مـن محاولـة إعـادة بنـاء تـاريخ ا

ي حـــد تنطبـــق عليهــا نظـــرة ابـــن 
ٔ
صـــول التـــي تتبناهــا هـــذه القبيلـــة؟ وإلــى ا

ٔ
فمــا هـــي روايــات الا

وســى علــى المســرح الاجتمــاعي؟ ومــا هــي 
ٔ
يــت ا

ٔ
خلــدون فيمــا يــرتبط بالنســب؟ كيــف ظهــرت ا

  المراحل التي قطعتها في صيرورة تكونها؟ 

صول -1
ٔ
  روايات الا

ول إشـــا
ٔ
وســـى، تجعـــل مـــن فخـــدتي اهَـــل ا

ٔ
يـــت ا

ٔ
رة تصـــلنا عـــن بـــدايات تكـــون قبيلـــة ا

يــت إِدّرْ " النــواة المؤسســة " التــي تكونــت انطلاقــا 
ٔ
ــا وا حَمّــوعْلي وانْفــاليسْ وجــزءا مــن إِداوْتيّ

وس ســـكان يثــرب (المدينـــة 
ٔ
منهــا القبيلــة، وتـــربط الروايــة الشـــفهية هــذه الفخـــدات بقبيلــة الا

ولنصـــار". يقـــول ناســـخ ديـــوان المنـــورة)، وذلـــك عـــن طريـــق "
ٔ
نْصـــارْ" و" يعقـــوب ا

َ
موســـى اول

وسى قدمت لهنا [كذا] في زمن عبد الملك بـن مـروان بـن الحكـم 
ٔ
يت ا

ٔ
وسى "إن ا

ٔ
يت ا

ٔ
قبيلة ا

وسـي وتنسـلت منـه انْفَلـيسْ، وسـيدي يعقـوب 
ٔ
مية، وهو موسى بـن نصـير الا

ٔ
حد خلفاء بني ا

ٔ
ا

يت
ٔ
  .1يدر" تنسلت منه إدَاوْمَسْتَرْ وإداوتيا وبعض من ا

وس التـي كـان لهـا كبيـر 
ٔ
صل العربي الذي يربط النواة المؤسسة بقبيلـة الا

ٔ
لة الا

ٔ
إن مسا

ثـر فـي مناصـرة الـدعوة الإســلامية فـي بـداياتها، يجعلنـا نطــرح مجموعـة مـن التسـاؤلات مــن 
ٔ
الا

  قبيل:

                                                           
وسى، بن  مولاي عمر - 1

ٔ
يت ا

ٓ
بـ مخطوط بحوزتنا نسخة منه، مؤرخ محمد الباهنين، ديوان قبيلة ا

 .5، ص 1949/ـه1369
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نصــاري، وشخصــية موســى بــن نصــير بالــذات، خاصــة 
ٔ
* لمــاذا التركيــز علــى النســب الا

نصــاري عبــر ونحــن نجهــل إوال
ٔ
ولنصــار" بالنســب الا

ٔ
ولنصــار" و"يعقــوب ا

ٔ
يــة ارتبــاط "موســى ا

ولنصار"؟.
ٔ
  شجرة النسب التي تقف عند "ا

هــل حَمّــو اوعْلــي
ٔ
ن نفهــم ربــط الروايــة الشــفهية "لعلــي" جــد ا

ٔ
عــاش فــي  -* كيــف يمكــن ا

نه عاش خلال  -2م15القرن 
ٔ
ولنصار" الذي من المفترض ا

ٔ
القـرنين السـابع مباشرة " بيعقوب ا

خيه موسى بن نصير؟.وا
ٔ
  لثامن الملاديين، إذا اعتبرنا معاصرته لا

نفــاليس الــذين يــدعون الانحـــدار مــن موســى بــن نصــير اســما ذي دلالـــة 
ٔ
* لمــاذا تبنــى ا

نفاليس
ٔ
مازيغية واضحة (ا

ٔ
بنائـه علـى عـادة  -ا

ٔ
حد ا

ٔ
و ا

ٔ
مناء)، بدل تبني اسم الجد المؤسس ا

ٔ
الا

  القبائل العربية؟.

ن شخصـية موسـى إن هذه التساؤلات قد تجد مـ
ٔ
ا يجيـب عنهـا حينمـا نعلـم مـن جهـة، ا

بن نصير احتلت مكانـة خاصـة فـي الـذاكرة القبليـة بـالجنوب المغربـي باعتبـاره القائـد العربـي 
مازيغيــة فــي الجنــوب

ٔ
، ومــن جهــة ثانيــة فــالفترة 3الــذي رســخ مبــادئ الإســلام بــين القبائــل الا

هـــل حمـــو 
ٔ
ولنصـــار" جـــد ا

ٔ
وعلـــي (حـــوالي ق التـــي عـــاش فيهـــا "علـــي بـــن يعقـــوب ا

ٔ
، قـــد 4م )15ا

عرابــــي 
ٔ
تزامنــــت والتحــــول الاجتمــــاعي الكبيــــر الــــذي عرفــــه الجنــــوب المغربــــي نتيجــــة المــــد الا

المعقلـي، والمتمثــل فـي "تعريــب الــذاكرة المحليـة"، حيــث "تبنــت جـل الفصــائل المنحــدرة 
 
ٔ
نصــاري بعــد انهزامهــا ا

ٔ
 انْتَصــار المســوفيين القــول بانتمائهــا إلــى النســب الا

ْ
مــام المــد مــن كَــل

صـــبح 5الحســـاني"
ٔ
ـــك فـــي إطـــار اســـتراتيجية الحفـــاظ علـــى مكانتهـــا الاجتماعيـــة بعـــدما ا ، وذل

  النسب العربي هو الضامن لتلك المكانة.

نصـاري الـذي تبنتـه النـواة المؤسسـة موضـع شـك 
ٔ
صل الا

ٔ
ن نضع الا

ٔ
هكذا إذاً يحق لنا ا

وسى" هو لاحق لفترة ظهور النـواة المؤسسـة 
ٔ
يت ا

ٔ
ن اتخاذ اسم "ا

ٔ
وتساؤل، خاصة إذا علما ا

                                                           
2   - De FURST, Etude sur la Tribu des Ait Oussa. Vincennes: 
Rapport consigné dans les Archives de l’Armée de Terre, sous le n° 
3H2211 (Poste d’assa), p 3-4. 

حول شخصية موسى بن نصير ينظر: الحافظ بن كـثير الدمشقي، البداية والنهاية، الجزء التاسع،  3

  .174 -171م، ص 1990ه/1410، 8بة المعارف، الطبعة بيروت: مكـت
4  - De FURST, Etude sur la Tribu des Ait Oussa, p 3-4. 

ولاد تدرارين، معلمة المغرب، -  5
ٔ
ليف والترجمة  سلا: مصطفى ناعيمي، مادة ا

ٔ
الجمعية المغربية للتا

 .2658، ص 1989والنشر، 
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ن يكـون لعبـة 
ٔ
صل والنسب الـذي "لا يعـدو ا

ٔ
لة الا

ٔ
بامَسْرَا. وحتى لا نستفيض في مناقشة مسا

س
ٔ
فــراد داخــل فضــاء اجتمــاعي، وتــرتيبهم وفــق كلاميــة وظيفتهــا الا

ٔ
اســية إســناد هويــات إلــى الا

هم هنا هو تتبع تطور النـواة المؤسسـة لفهـم 6ظروف ومصالح معينة في حركة لا تنتهي"
ٔ
، فالا

وسى. 
ٔ
يت ا

ٔ
سس وميكانزمات تطور قبيلة ا

ٔ
  ا

  ظهور القبيلة على المسرح الاجتماعي -2

ــة اسَــا فــي القســم  ــي مــن الجنــوب المغربــي، عنصــر شــكل الإشــعاع الروحــي لزاوي الغرب
وســـى، حيـــث ســـتهاجر هـــذه النـــواة مـــن جبـــل امَسْـــرَا 

ٔ
يـــت ا

ٔ
جـــذب للنـــواة المؤسســـة لقبيلـــة ا

سـا وفـي مقبـرة زاويتهـا سـيتم دفـن رفـات    ضواحي تَغاجيجْت
ٔ
طلس الصـغير إلـى حاضـرة ا

ٔ
بـالا

ولنصــار ســنة 
ٔ
وعلــي، علــي بــن موســى بــن يعقــوب ا

ٔ
هــل حمــو ا

ٔ
ن7م1508هـــ/913جــد ا

ٔ
 ، علــى ا

مسـرا 
ٔ
سا لم يدم طويلا، إذ سرعان ما سيغادر جزء منها عائدا إلـى ا

ٓ
استقرار النواة المؤسسة با

وائـل فصـائل 
ٔ
ن فقدت الزاوية إشعاعها، وخـلال هـذه الفتـرة سـتنظم إلـى المؤسسـين الا

ٔ
بعد ا

تاوَة"  هل "مْسَيْعِيدْ اوسْعِيدْ القادمين من كـْ
ٔ
ومَسْـعُودْ المنت8جديدة كا

ٔ
هل بُوجَمعة ا

ٔ
مـين ، وا

طلــــس الصــــغير"
ٔ
مــــي الا

ْ
طلــــق عليهــــا 9إلى"مَجّــــاط تِزل

ٔ
، لينصــــهر الجميــــع فــــي بوثقــــة واحــــدة ا

مســــرا) لقبــــا لهــــذا التجمــــع الناشــــئ، 
ٔ
إداومســــتر متخــــذين مــــن اســــم المكــــان القــــاطنين بــــه (ا

نفــاليس التــي وطنهــا (
ٔ
علــى  1595"ســنة  Grteluis)وستضــاف إلــيهم بعــد ذلــك بقليــل تجزئــة ا

  .  10"الساحل الجنوبي لوادي نون

ســـــــا ابتـــــــداء مـــــــن ســـــــنة 
ٓ
خـــــــرى إلـــــــى ا

ٔ
ســـــــتعود هـــــــذه الفصـــــــائل بعـــــــد تجمعهـــــــا مـــــــرة ا

صـول 1630هـ/1039
ٔ
خـرى كـإِمَغْلايْ ذات الا

ٔ
م، وستنظم إليهم خـلال هـذه المرحلـة فصـائل ا

الكُنْتِيّـــة الموريتانيـــة، ثـــم جـــزء مـــن ايـــت وَعْبـــانْ المنحـــدرين مـــن إِدَاوْكِـــيس، بالإضـــافة إلـــى 
ـــــوَارِيرْ القـــــادمين مـــــن 

ْ
تِقـــــورارين جنـــــوب الجزائـــــر، واجْـــــوَاكِين المتفـــــرعين عـــــن تَجَكَانْـــــت اق

                                                           
6  - KILANI, M. La Construction de la mémoire: le lignage et la 
sainteté dans L'oasis d'Elksar. Geneve: Editions labor et Fides, 
1992, p 15. 
7  - De FURST, Etude sur la Tribu des Ait Oussa, p 3-4. 
8 - MONTEIL, V. Notes sur les Tekna. Paris: institut des hautes 
études Marocaines, 1948, p 18. 

9  - Ibid. 
10  - De La CHAPELLE, Les Tekna du sud-Ouest marocain, étude 
géographique, historique et géologique. Paris: Publication du 
comité de l’Afrique française, 1930. p 33. 
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يـوب المنشـقين 
ٔ
يت بُوغَراسْنْ القادمين من سوس وإِدْ ا

ٔ
جزاء من إداوتيا (ا

ٔ
الصحراوية، وكذا ا

  عن إد إيوب باسْريرْ وادي نونْ).

يــــت 
ٔ
نــــه خــــلال هــــذه المرحلــــة بالــــذات ســــتتبنى الفصــــائل المتجمعــــة اســــم " ا

ٔ
ويبــــدو ا

وســــى"، و
ٔ
)ا

ْ
يــــل ِ

ّ
ســــا (إِدَاوْنْجيــــتْ وإِدَاوْمَل

ٓ
تجســــيدا  11ستســــتلهم التقســــيم الســــائد فــــي قصــــر ا

وسـى" باسـم المجـال 
ٔ
يـت ا

ٔ
سـا، ولعـل مـا يؤكـد ارتبـاط تسـمية "ا

ٓ
للارتباط الروحي والمجـالي با

وس 
ٔ
صـــل الجنيـــالوجي المنبثـــق عـــن قبيلـــة الا

ٔ
ـــيس الا ســـا" والتقســـيمات الســـائدة فيـــه، ول

ٓ
"ا

نصارية كما تحاول ال
ٔ
ن تثبته ة المحليةذاكر الا

ٔ
  هو توفر بعض القرائن منها: 12ا

ســا) علــى الزاويــة التــي بناهــا إِعَــزى اوهْــدَى قبــل ذلــك بــنفس المجــال، 
ٓ
طلــق اســم (ا

ٔ
* ا

ن المكانـــة 
ٔ
ســـا بـــدل زاويـــة إعـــزى وهـــدى، وهـــو مـــا يـــدل علـــى ا

ٓ
صـــبحت تســـمى زاويـــة ا

ٔ
حيـــث ا

  به. وحدها كـفيلة بسحب اسمه على كل ما له علاقة  13"القدسية للمجال"

نوار
ٔ
م، اسـم الإنْجيتـي (نسـبة 1302هـ/702، المؤرخ ب 14* ورد في مخطوط سلسلة الا

ن تـداول هـذا الاسـم كـان 
ٔ
إلى إداونجيت) لقبا لصاحبه محمـد البربوشـي، وهـو مـا يـدل علـى ا

وســى خــلال القــرن 
ٔ
يــت ا

ٔ
م، وبالتــالي اقتباســها لــه بعــد اســتقرارها فــي 16ســابقا لتكــون قبيلــة ا

  القصر.

سـا (إداونگيـت فـي الجهـة الشـرقية * تمثل فصائ
ٓ
ل القبيلة للتقسـيم السـائدة فـي قصـر ا

مــن القصــر وإداومليــل إلــى الجهــة الغربيــة منــه)، علــى مســتوى تقســيم المجــال الرعــوي بــين 
وسى الساحل (إداومليل).

ٔ
يت ا

ٔ
وسى الشرق (إداونگيت) وا

ٔ
يت ا

ٔ
  ا

                                                           
ن الاسم "إداونگيت" م - 11

ٔ
مازيغية،گي" الذي يفيد السيلان نْ شتق من الفعل "إِ يبدو ا

ٔ
وبالفعل  بالا

ما "إداومليل" فهو 
ٔ
سا) يمر بالقرب من المجموعة الموصوفة بهذا الاسم، ا

ٓ
فهناك مجرى مائي (وادي ا

 مْ مشتق من" ا 
ْ

بيض وقد يكون له ارتباط بلون ضريح "سيدي الوالي" ذا القبة ليل
ٔ
" الذي يفيد اللون الا

  البيضاء والموجود داخل حصن المجموعة المعروفة بهذا الاسم. 

وسى، ص  - 12
ٔ
يت ا

ٔ
  . 5عرف قبيلة ا

ن ناقشنا هذه النقطة ضمن عمل مستقل، انظر الفصل الخاص بتاريخ المجال - 13
ٔ
والإنسان  سبق وا

وسى قراءة تاريخية في مونوغرافية  من خلال
ٔ
يت ا

ٔ
المصادر المحلية ضمن، سالم وكاري، دوفورست وا

 استعمارية، بحث لنيل شهادة الماستر في التاريخ، 
ٔ
داب،  :كاديرا

ٓ
، 2010جامعة ابن زهر، كلية الا

  .44-42ص 

نوار، مخطوط، نسخة شخصية - 14
ٔ
م جمادى عا 2مؤرخ ب  ،محمد البربوشي الإنجيتي، سلسلة الا

  م. 1303هـ/702
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مسرا بعـد إعـلان الجهـاد ضـد ا
ٔ
خرى إلى ا

ٔ
وسى مرة ا

ٔ
يت ا

ٔ
لوجـود البرتغـالي عادت قبيلة ا

طلســية
ٔ
، ففــي "هــذا المرحلــة بالــذات نشــبت المعركــة التاريخيــة المســيحي علــى الشــواطئ الا

وسـى ضـد المؤسسـات البرتغاليـة"
ٔ
يت ا

ٔ
فراد قبيلة ا

ٔ
يت إعزى وهدى وا

ٔ
. علـى 15الكبرى بقيادة ا

مســرا" رافقــه بدايــة تطلعهــا نحــو توســيع مجالهــا الترابــي ليشــمل 
ٓ
وســى إلــى "ا

ٔ
يــت ا

ٔ
ن عــودة ا

ٔ
ا

اطق الواطئة المحيطة بالجبل، فتوسـعت تـدريجيا نحـو قصـر "إِيـرَزْ" بتغاجيجـت حيـث المن
مـان إداون

ٔ
يـت)، گقسمت نوبات الماء بواحة القصر علـى مكـوني القبيلـة (امَـانْ إداومليـل وا

  كما زاوجت بين الزراعة بالواحة والقيام بنجعات محدودة ضمن المناطق القريبة.

وســى ب
ٔ
يــت ا

ٔ
ن اســتقرار ا

ٔ
نْ" علــي ويبــدو ا

َ
ــزول

ْ
المنطقــة قــد صــادف خضــوعها "لســلطان إِگ

بُودْمِيعَـة الـذي بسـط نفـوذه علــى مجـال شاسـع امتـد مـن الســودان الغربـي جنوبـا إلـى بُــوريقي 
، 16قرب الصـويرة شـمالا و"صـاغ مخططـه لمراقبـة المجـال بشـكل عسـكري وسياسـي محكـم"

وسـى مـن تاغجيجـت وفي هذا السياق تربط الروايـة الشـفهية بـين تلـك المراقبـة 
ٔ
يـت ا

ٔ
ونـزوح ا

ـــة الحصـــينة وذلـــك بعـــد امتناعهـــا عـــن الخضـــوع لبودميعـــة، هـــذه  17فـــي اتجـــاه جبـــال العْوَيْنَ
حــداث مــن خــلال الــربط بــين ذلــك الامتنــاع، والتســاؤل 

ٔ
الإشــارة التــي تســمح لنــا باســتقراء الا

ـــاتْ" الـــذي لـــم تضـــعف قوتـــ
ّ

وســـى خـــلال هـــذه المرحلـــة إلـــى حلـــف "تَاحُگ
ٔ
يـــت ا

ٔ
ه عـــن انتمـــاء ا

ـتْ" 17وتتراجع سمعته إلا بعد القـرن الحـادي عشـر (
َ
ن تحالفـت نحلـة "تَاكُوزُول

ٔ
ي بعـد ا

ٔ
م)، ا

سرة بودميعة الإيلغية"
ٔ
  .18المناهضة له مع ا

حْسَــنْ 
َ
يــت ل

ٔ
عْوَيْنَــة" دون إثــارة خلافــات مــع ا

َ
وســى إلــى مجــال "ل

ٔ
يــت ا

ٔ
لــم يمــر دخــول ا

وسـى تملـك مالكي المجال القدامى، هذه الخلافات التي لن تحسم إلا ب
ٔ
يت ا

ٔ
ن استطاع ا

ٔ
عد ا

نـه خـلال هـذه 19عين ماء باللجوء إلى الحيلة
ٔ
، وما يعنيه ذلك من التحكم في محيطها. على ا

المرحلـــة المتميـــزة بســـيادة القـــيم البيضـــانية وتســـرب لســـان ذوي حســـان العـــرب إلـــى الغـــور 

                                                           
15 - De FURST, Etude sur la Tribu des Ait Oussa, p 3. 

  .1674مصطفى ناعيمي، مادة بودميعة، معلمة المغرب، ص  - 16
وسى، منطقة إلى الشرق من مدينة الط  ةنَ يْ وِ عْ  - 17

ٔ
يت ا

ٔ
  .بجنوب المغربطان نْ ا

زايكو، مادة تاحكات، معلمة المغرب، ص  - 18
ٔ
  .1995صديقي علي ا

فراد هتقول الرواية الشف - 19
ٔ
حد ا

ٔ
وسى بالجبال المحيط بالعوينة، كان ا

ٔ
يت ا

ٔ
نه بعد استقرار ا

ٔ
ية ا

يت لحسن وهو يغادر مكان عين الماء  القبيلة
ٔ
فراد قبيلة ا

ٔ
حد ا

ٔ
ى ا

ٔ
(من فخد إداوتيا) يصطاد بالجبل، فرا

يتوسي فحفر
ٔ
ن حفر داخلها ووضع علامة لإثبات تملكها، وبعد مغادرته جاء الا

ٔ
سفل تلك العلامة  بعد ا

ٔ
ا

يت 
ٔ
خرى، ليلتقي الاثنان في اليوم الموالي وادعى كل منها تملكه للعين، فاتفقا على تحكيم ا

ٔ
ووضع ا

من القبيلتين، التي جعلت من العلامة السفلى شرطا لتملك العين فكانت من  (الجماعة) عينبْ رَ ا 
يت اوسى بعدما وجدوا علامته هي السفل

ٔ
  ى.   نصيب الإداوتي وبالتالي ا
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 ضـــمن اتحاديـــة تَكْنَـــة، وستســـاه
ْ

يـــت اجْمَـــل
ٔ
وســـى فـــي لـــف ا

ٔ
يـــت ا

ٔ
م الصـــنهاجي، ســـتنخرط ا

الظرفية الزمنية المتينة الاتصال بالمحاور الرئيسة للتجارة فـي تفعيـل تحكـم القبيلـة بمجالهـا 
الجديــد وتقعيــد هيكلتهــا. هــذه الهيكلــة التــي تســتند فيمــا تســتند إليــه إلــى" ظــاهرة الاســتقرار 
خـر الحشـود المعقليـة مـن ذوي حسـان سـواء مـنهم الـذين 

ٓ
التدريجي للرحل الحـاليين محـل ا

م توجهوا ج
ٔ
نوبا نحـو التـراب الموريتـاني ليشـاركوا فـي شُـرْبُبه التبـاري ضـد الغـزو الصـنهاجي، ا

طلسية"
ٔ
  .20المتوجهين شمالا نحو مراكش والسهول الا

حــدثتها مغـــادرة جـــل فصــائل ذوي حســـان للمنطقـــة، قـــد 
ٔ
ن التقلبـــات التـــي ا

ٔ
ولا شــك ا

قــدم و
ٔ
ــين الغــور الســكاني الا المتملكــون الجــدد حــددت يومهــا طبيعــة المشــتركات الجديــدة ب

يــت اجْمَــل) الــذين تمكنــوا محليــا مــن فــرض تحالفــات مــع الغــور 
ٔ
وســى وبعــض قبائــل ا

ٔ
يــت ا

ٔ
(ا

بـــي 
ٔ
خـــر الفصـــائل الحســـانية المتبقيـــة بالســـاقية الحمـــراء، وطـــرد رجـــالات ا

ٓ
المـــذكور لمجابهـــة ا

حـــرار تكنـــة) مـــن الهيمنــــة 
ٔ
حســـون الســـملالي ســـيد إليــــغ، محـــررين بـــذلك الغـــور المحلــــي (ا

  الخارجية.

لقــد تــم الاســتناد فــي ذلــك إلــى نظــام التحالفــات المحليــة فــي شــكله القــديم، حيــث تــم 
حْـــوَيْلاتْ خـــلال هـــذه الفتـــرة الســـابقة لوصـــول المـــولى 

َ
ولاد بـــو ل

ٔ
ـــكْ ســـيد ا ـــين ولـــد مْرَيْزِي تعي

إســماعيل، كرمــز لوحــدة قبائــل اتحاديــة تكنــة ضــد الوحــدات المعقليــة العربيــة المتبقيــة مــن 
ولاد م

ٔ
ولاد دليم وا

ٔ
بارك، هذه الخطة التي كانت ترمي إلى تقنين الجهاز التمثيلـي للاتحاديـة ا

و تلك.
ٔ
  وتستهدف تجنب كل مغالاة في دور هذه القبيلة ا

ــرانْ ودَاوْبْــلال، مــن طــرد فصــيلتي  يــت بَعَمْ
ٔ
هكــذا إذاً تمكنــت تكنــة بعــد تحالفهــا مــع ا

يميتين خــــلال المعركــــة الفاصــــلة 
َ
ســــنان الــــدل

ٔ
ولاد ا

ٔ
معــــروف وا

ٔ
ولاد ا

ٔ
المعرفــــة حاليــــا بمعركــــة ا

، فانحــازت هــذه الفصــائل إلــى تيــرَس خوفــا مــن ملابســات الصــراع 21"مكيســم ولــد مريزيــك"
ولاد مبــــارك إلــــى الحـــــوض 1704هــــــ/1116وهروبــــا مــــن شــــدت جــــذب ســــنة 

ٔ
م، بينمــــا غــــادر ا

  الموريتاني حيث لازالوا. 

وســـى دون
ٔ
يـــت ا

ٔ
 وحتـــى وإن كنـــا لا نســـتطيع اليـــوم الوقـــوف وبشـــكل مـــدقق علـــى دور ا

و حتــــى موقعهــــا مــــن حركــــة الســــلطان المــــولى 
ٔ
حــــداث، ا

ٔ
بــــاقي قبائــــل الاتحاديــــة فــــي تلــــك الا

إســـماعيل إلـــى المنـــاطق الجنوبيـــة والتـــي انتهـــت بتعيـــين "وحـــدة تكنيـــة تحـــت رئاســـة حَمـــو 
زرگي تكلفت بحماية علي شنْذورة بالترارزة"

ٔ
وسْعيد الا

ٔ
، فإننا بالمقابل نعلـم مـدى اسـتمرار 22ا

                                                           
  .2353مصطفى ناعيمي، مادة التريكزي مبارك، معلمة المغرب، ص  - 20

  .2353، ص نفسه - 21
  نفسه.  - 22
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هــل حمــو الارتبـاط الروحــي 
ٔ
ســا والسـعي إلــى الإبقــاء علـى الصــلاة الدمويـة مــع فلـول "ا

ٓ
بمجـال ا

هــل حمــو 
ٔ
فــراد ا

ٔ
حــد ا

ٔ
ســا، هــذه الصــلاة التــي ســتبرز بوضــوح بعــد تعــرض ا

ٓ
وعلــي" المتبقــين با

ٔ
ا

يـت إعـزى وهـدى 
ٔ
سـا إلـى الضـرب علـى يـد "حَمـو امْغـارْ" شـيخ قصـبة ا

ٓ
وعلي القاطنين بقصـر ا

ٔ
ا

وعبــد الله) إثــر شــجار
ٔ
وقــع بينهمــا حــول عــين مــاء اكـتشــفها الحمــوعلي فــي ادْرومْ،  (إدْ بــراهيم ا

فـــراد القبيلـــة بالعوينـــة حيـــث ســـيتم تلبيـــة طلبـــه 
ٔ
ن اســـتدعى ا

ٔ
خيـــر إلا ا

ٔ
فمـــا كـــان مـــن هـــذا الا

  محارب للوقوف على حيثيات الصراع. 100بإرسال 

يــت إعــزى وهــدى فــي مراقبــة الســواقي والعيــون 
ٔ
يبــرز هــذا الحــادث بوضــوح مــدى رغبــة ا

مر الذي واحتكارها
ٔ
يـت امْـرَيْبَط ذات  حدي، وهو الا

ٔ
بهـم إلـى الـدخول فـي تحـالف مـع قبيلـة ا

حـداث 
ٔ
وسى إلى المجال ومـا تـلا ذلـك مـن ا

ٔ
يت ا

ٔ
ن قدوم ا

ٔ
نئذ. غير ا

ٓ
سا ا

ٓ
القوة الزمنية بمجال ا

كـثر عمقـا، وهـو مـا سـيكون لـه انعكـاس علـى سـير 
ٔ
خر ا

ٓ
سيعمل على توجيه الصراع في اتجاه ا

حداث لاحقا بالمنطق
ٔ
  ة. الا

إن الـــذاكرة الجماعيـــة حـــول هـــذه الفتـــرة المتميـــزة مـــن تـــاريخ القبيلـــة لازالـــت خصـــبة، 
وعبــد الله  23وتستحضــر مختلــف حيثيــات وصــول "صَــرْبَة"

ٔ
وســى إلــى قصــبة إد بــراهيم ا

ٔ
يــت ا

ٔ
ا

ن وضـعوا الزيـت فـي 
ٔ
خيـرون بهـذه "الصـرْبَة" بعـد ا

ٔ
يت إعزى وهدى)، وكيف غـدر هـؤلاء الا

ٔ
(ا

 
ٔ
ســلحتها، واتفقــوا مــع ا

ٔ
مــريبط لنصــب "بَرْكَــة"ا

ٔ
لهــا فــي الطريــق إلــى العوينــة كــان مــن  24يــت ا

هـل القصـر، 
ٔ
فراد الصربة باستثناء ثلاثـة مـنهم كـانوا قـد نزلـوا ضـيوفا عنـد ا

ٔ
نتائجها مقتل كل ا

نفسـهم وينقلـون الخبـر إلـى القبيلـة بعـين 
ٔ
سلحتهم سليمة حيث سيدافعون بهـا عـن ا

ٔ
فبقيت ا

وسى.
ٔ
يت ا

ٔ
  ا

الـــذي كـــان لـــه وقـــع كبيـــر علـــى القبيلـــة ســـببا فـــي قيامهـــا  هكـــذا إذاً شـــكل هـــذا الحـــادث
وعبـد الله، فكـان مـن نتائجـه تخريـب 

ٔ
سنوات بعد ذلك بتنظيم هجوم على قصـبة إدْ بـراهيم ا

القصــبة وتشــريد نســائها مــن جهــة، والإعــلان عــن مرحلــة جديــدة مــن تــاريخ القبيلــة تميــزت 
خر 

ٔ
  ى.بتنامي قوتها الزمنية وتوسع مجالها الترابي من جهة ا

ي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 
ٔ
ـــه خـــلال هـــذه المرحلـــة (ا ن

ٔ
ـــى ا م)، 18وتجـــدر الإشـــارة إل

يـت بوجمعـة المنحـدرين مـن 
ٔ
خـر الفصـائل إليهـا مثـل ا

ٓ
سيكـتمل تكون القبيلـة بعـد انضـمام ا

                                                           
و لاسترداد مال منهوب بمثابة  الصرْبَة: -  23

ٔ
هي مجموعة الرجال الموجهة للتفاوض مع قبيلة معينة ا

  البعثة.
هدف معين بالهجوم والقضاء  مباغتةة: وهي الكمين الذي ينصبه مجموعة محاربين قصد كَ رْ البَ  - 24

  عليه. 
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ــادِير (فــم الحصــن)"
َ

يــت إدر "مــن حــراطين إيمــي اوگ
ٔ
ولاد مبــارك المعقليــين وا

ٔ
، ثــم بــاقي 25 ا

يــت وعبــان وهــم "اعْرَبَــا
ٔ
ولاد مبــارك"ا

ٔ
وَيْــدْرَاتْ" مــن 26تْ مــن ا

ْ
گ

َ
، وكــذلك بــاقي إِدَاوْتِيــا مثــل ل

درار الموريتـــاني"
ٔ
حْ  27قبيلـــة مَشـــظوف بـــالا

َ
قـــوارير وهـــم اصْـــوَال

ٔ
واشْـــراقة مـــن الحـــوض وبـــاقي ا

  القادمين من مْحَاميد الغزلان. 

ســـــا وتعـــــاظم قوتهـــــا الزمنيـــــة نتيجـــــة 
ٓ
ـــــذي حققتـــــه القبيلـــــة بمجـــــال ا بعـــــد الانتصـــــار ال

ت تتطلـع إلـى توسـيع مجالهـا الترابـي خاصـة اس
ٔ
تراتيجيات الضم الموسعة التي انتهجتهـا، بـدا

ن تمركز قبيلة إداوبـلال بهـذه المنـاطق
ٔ
يـت  28في تجاه الشرق والجنوب الشرقي، إلا ا

ٔ
جعـل ا

وسى تسعى تحـت قيـادة حَمـادْ اوبْرَيْـك المسـتري 
ٔ
إلـى الـدخول فـي اتفاقيـات مـع إداوبـلال  29ا

مــر الــذي اشــترط شــيخ تضــمن لهــا حــق ا
ٔ
بْطانــة" الخصــبة، وهــو الا

َ
حْمــادة ول

َ
نتجــاع مراعــي "ل

داء ســبعة مــن المــاعز ضــريبة 
ٔ
وســى بــا

ٔ
يــت ا

ٔ
إداوبــلال حينئــذ "بَــل ولــد خَبَيْــدَة" لقبولــه التــزام ا

وســى فــي مواجهــة مــع إداوبــلال 
ٔ
يــت ا

ٔ
ســنوية لإداوبــلال، الوضــع الــذي جعــل دخــول  قبيلــة ا

مرا حتميا للدفاع عن كيانها،
ٔ
ومبـارك جـد  ا

ٔ
وبريـك المسـتري المـرابط عْبَـل ا

ٔ
"فاستشـار حمـاد ا

هــداه "نعجــة" عــن كــل كــانون مــن 
ٔ
ن يعطيــه دوبــلال بعــدما ا

ٔ
هــل ســيدي بَيْــري وطلــب منــه ا

ٔ
ا

وسى تعويضا له عـن المعـزة التـي كانـت تهـديها لـه دوبـلال، وهـو مـا وافـق عليـه سـيدي 
ٔ
يت ا

ٔ
ا

وسـى، حيـث سـتتحرك صَـرْ 
ٔ
يـت ا

ٔ
وبريـك ونائبـه بَيْري مسلما دوبـلال لا

ٔ
بة تحـت قيـادة حَمّـاد ا

صْـرَي القــوراري فـي اتجــاه عـين خــروف (قـرب واحــة طاطـا بــالجنوب الشـرقي المغربــي) مكــان 
ٔ
ا

تواجد إداوبلال، وقبل وصول الصّربة إلى دوبلال هبت عاصفة شـديدة منعـت تحركهـا ولـم 
وبــراهيم البوجمعــاوي،

ٔ
ن اســتبدل الصــري القــوراري بحْمَــاد ا

ٔ
 إلا بعــد ا

ٔ
فتحركــت الصــربة  تهــدا

مامهم"
ٔ
  .30وهجمت ليلا على دوبلال الذين انهزموا ا

علاه وإن كانت تنتصر لروح العصبية داخل القبيلة، فإنهـا بالمقابـل تظهـر 
ٔ
إن الرواية ا

وســـى 
ٔ
يـــت ا

ٔ
هميـــة القصــوى التـــي مثلتهــا معركـــة عــين خْـــرُوف فــي الـــذاكرة الجماعيــة لا

ٔ
مــدى الا

                                                           
25  - MONTEIL، Notes sur les Tekna, p 19. 
26  - La CHAPELLE، "Les tekna du sud Marocain…", p 98. 
27  - Ibid. 

وبعض الوثائق المتعلقة بالمجال الترابي لقبيلة  هيةالرواية الشف حسب-لإداوبلاللقد كان  - 28
ن تحالف تكنة ضدها  قوة- إزرقيين

ٔ
هلتها لفرض سيطرتها على قبائل وادي نون والساحل، إلا ا

ٔ
زمنية ا

قا ...) حيث لازالت.  جنوب الشرقي المغربيجعلها تتراجع في اتجاه ال
ٔ
 (مناطق: طاطا، ا

ن هذه الشخصية قد لعبت دورا محوريا في توسيع المجال الرعوي  -  29
ٔ
يتيبدو ا

ٔ
وسى إلى  لقبيلة ا

ٔ
ا

  . حاليا الداخلةمدينة گر" قرب گرْ "با  حين وفاتها
  لدى شيوخ القبيلة. متواترةرواية  - 30
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حــداث الــواردة بهــا قــد يمكننــا مــن لدرجــة اخــتلط فيهــا الــواقعي بــالرمزي، علــى 
ٔ
ن اســتقراء الا

ٔ
ا

ومبارك فـي 
ٔ
لة المنح الرمزي الذي مارسه المرابط عْبَل ا

ٔ
خر لها، فبالنسبة لمسا

ٓ
إعطاء تفسير ا

يتوسـى فهــي روايـة نجــد مثـيلا لهــا يتكـرر فــي 
ٔ
مـام المــد الا

ٔ
حـق قبيلـة دوبــلال والتنبـؤ بانهزامهــا ا

ورد صـــاحب ال
ٔ
خـــرى مـــن الصـــحراء، حيـــث ا

ٔ
رســـالة الغلاويـــة روايـــة تشـــبهها تتعلـــق جهـــات ا

ولاد الناصـر
ٔ
مـا بالنسـبة لانتصـار 31بإعطاء جده سيدي محمد الكُنتي دولة صنهاجة لعـرب ا

ٔ
، ا

وسى على إداوبلال فهو من باب تحصيل الحاصل بعدما صار البنيـان الـدوبلالي علـيلا 
ٔ
يت ا

ٔ
ا

سباب يطول شرحها فـي هـذا المقـام، فـي حـين يمكـن تفسـير اسـتب
ٔ
دال اصْـرَي بحْمَـاد يومها لا

يــت بوجمعــة، فهــذا الفصــيل 
ٔ
وبــراهيم مــن خــلال البحــث فــي المقومــات الحربيــة لفصــيل ا

ٔ
ا

ـــراتهم الحربيـــة ممـــا يجعـــل اســـتثمار هـــذه  ولاد مبـــارك المعاقلـــة المعـــروفين بخب
ٔ
ـــى ا ينتمـــي إل

مـرا ضـروريا وإلزاميـا، "فتغيـر المصـالح وتنوعهـا
ٔ
 الخبرات في معركة مصيرية بالنسـبة للقبيلـة ا

يفضــي بالفــاعلين إلــى التحــرك ضــمن شــبكات مــن التفــاعلات المختلفــة، فيبــدلون اتجاهــاتهم 
ن الانتصــار فــي هــذه المعركــة ســيؤدي إلــى 32نحــو المجموعــة الاســتراتيجية المناســبة"

ٔ
، علــى ا

يـت بوجمعـة "مْبـارْكِين" "يُتبـرك" بهـم فـي الغـزوات وتـم 
ٔ
وبـراهيم داخـل ا

ٔ
اعتبار ذرية حمـاد ا
كْشاط" حصر منصب "مْقَد 

َ
  داخلهم. 33م ل

وسى داخل محيطهم القبلي -3
ٔ
يت ا

ٔ
  تفاعل ا

ســـيس لمجالهـــا الرعـــوي دور فـــي القفـــز بهـــذه 
ٔ
ســـا والتا

ٓ
وســـى علـــى ا

ٔ
يـــت ا

ٔ
كـــان لهيمنـــت ا

القبيلــة إلــى مصــاف القبائــل المحاربــة، حيــث ســتنخرط فــي عــدة غــزوات للــدفاع عــن مجالهــا 
ـــوت،  34الرعـــوي وتوســـيعه، وهكـــذا نظمـــوا عـــدة غـــزوات

ّ
يـــين، ويَگ

ّ
حْســـن، وإزَرْگ

َ
يـــت ل

ٔ
ضـــد ا

يت الخُمس.
ٔ
يت خَباش، وا

ٔ
يْم، وإداوبلال، وعْريبْ، وا

َ
ولاد دْل

ٔ
ومْرَيْيط، وا

ٔ
يت ا

ٔ
  وا

                                                           
دار  :رحال بوبريك، دراسات صحراوية المجتمع والسلطة والدين، الرباط انظر:حول هذه الرواية  -31

بي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة
ٔ
  .69-68، ص 2005 ،1 :ا

32   - BIERSCHENK، T، et Olivier، J.P. De sardan: les pouvoir au 
village. Paris : Editions Karthala, 1998, p 264. 

ي غزوة معينة يمرون من تحت  وقدبمثابة الزعيم الحربي للقبيلة،  - 33
ٔ
وسى قبل قيامهم با

ٔ
يت ا

ٔ
كان ا

  لثام هذا الزعيم لجلب الحظ وطرد النحس.
34 -  

َ
وسى للغزو من طرف قبائل ات" تعرض فحَ يْ إلى جانب هذه الغزوات كانت هناك "ط

ٔ
يت ا

ٔ
يها ا

 
َ
خرى ومنها: "ط

ٔ
 حت سْ يْ ا

َ
 قال فَ يْ ل

ٔ
ومريبط قرب قوراري، حيث تعرض فيها ا

ٔ
يت ا

ٔ
وارير للغزو من طرف ا

 
َ
 ،ات"، وتم نهب ماشيتهمي وِ رْ "ل

َ
وسعيد على قْ يْ نَ خْ "طيحت ل

ٔ
هل مسيعيد ا

ٔ
"، جاءت عقب غزوة نظمها ا

مريبط قرب ا 
ٔ
يت ا

ٔ
 غين ونهبوا ماشيتهم، رْ سَ ا

ْ
مريبط استطاعوا إدراكهم قرب" ل

ٔ
يت ا

ٔ
ن ا

ٔ
" گْ نْ خَ إلا ا

وسعيد.  
ٔ
هل مسعيد ا

ٔ
  فاسترجعوا الماشية وقتلوا الكـثير من ا
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ن القيــام بهــذه الغــزوات جــاء نتيجــة لتنــاقض وظيفــي فرضــته الحتميــة المكانيــة 
ٔ
ويبــدو ا

وسى مع القبائل المذكورة
ٔ
يت ا

ٔ
، هـذا التعـارض الـذي وتعارض المصالح الاستراتيجية لقبيلة ا

وسى سنة 
ٔ
يت ا

ٔ
يـت 1819هـ/1299سيدفع ا

ٔ
يـت اجْمَـل) نحـو لـف ا

ٔ
صلي (ا

ٔ
م إلى مغادرة لفها الا

جمل، فجاء هذا الانتقـال "عامـل 
ٔ
يت ا

ٔ
يت لحسن سيدة ا

ٔ
عثمان بعد خلافاتها المستمرة مع ا

خر الذي وجد بذلك سنده الصحراوي المفتقد"
ٓ
  .35دعم للف الا

حيانــــا إطــــاره القبلــــي الضــــيق المتمثــــل فــــي تبــــادل إن تعــــارض المصــــالح قــــد يتجــــاو 
ٔ
ز ا

خرى إلى عقـد تحالفـات موسـعة كمـا حـدث سـنة 
ٔ
م، حـين تحـالف 1894الغزوات بين قبيلة وا

ن 
ٔ
ولاد دلــيم، بعــد ا

ٔ
جمــل وا

ٔ
يــت ا

ٔ
يــت عثمــان والرقيبــات ضــد ا

ٔ
وســى مــع بــاقي قبائــل ا

ٔ
يــت ا

ٔ
ا

يـ
ٔ
يـت بَلـه لا

ٔ
يـت الجمـل غـارة علـى قصـر مـن قصـور ا

ٔ
بناء دليم وا

ٔ
وسـى علمـه لعوينـة "شن ا

ٔ
ت ا

ونهبوا المواشي وحملوا ما في ضواحي القصر من الخيام، فصاحت بَله بالنذير المسـرع علـى 
لـــزم الطـــرفين بعقـــد 36الرقيبـــات"

ٔ
ن وضـــع قائـــد تَمَنـــارَت حـــدا لـــه وا

ٔ
، وقـــد اســـتمر القتـــال إلـــى ا

  الهدنة.

ي" لم يكن دائما دافعه تعـارض المصـا ن الغزو "غَزِّ
ٔ
و الرغبـة فـي تجدر الإشارة إلى ا

ٔ
لح ا

و غيرهــا مــن 
ٔ
حيانــا مثــل شــجار بــين شخصــين ا

ٔ
ســباب واهيــة ا

ٔ
الغنــائم، بــل قــد تكــون ورائــه ا

ن تبادل الغزوات لم يكن يعني القطيعة بين هـذه القبائـل، بـل 
ٔ
المشاكل البسيطة، ويبقى ا

سـاس اسـتغلال المراعـي وقـت الجـذب، 
ٔ
تم الاحتفاظ دائما بنوع من التواصل بينها إما على ا

يـت خبّـاش و"يعيشـون حيـاة الترحـال علـى وفي 
ٔ
وسـى إلـى ا

ٔ
يت ا

ٔ
 العديد من ا

ٔ
هذا الإطار التجا

راضيهم"
ٔ
وسى العديـد مـن الهـدن مـع 37ا

ٔ
يت ا

ٔ
سواق، حيث عقد ا

ٔ
جل التردد على الا

ٔ
و من ا

ٔ
، ا

ســواقهم، تقــول وثيقــة بهــذا الصــدد 
ٔ
مــريبط لــتمكن مــن اســتغلال ا

ٔ
يــت ا

ٔ
"الحمــد  وحــده، ا

ل مْرَيْبَط كل
ٓ
نهـم نعمـوا اتفقت جماعة ا

ٔ
يـت تِنَغـرى، ا

ٔ
يت عيسى وإدْ كَنَش وا

ٔ
يت النّص وا

ٔ
هم ا

ول بخـط سـيدي 
ٔ
وسى التي تاريخها من ربيع الا

ٔ
يت ا

ٔ
وقبلوا جميع المهادنة التي بينهم وبين ا

يـت 
ٔ
حمـد، وا

ٔ
يـت الـنص رفـدهم الحسـن ا

ٔ
يـت مـريبض إخـوانهم ا

ٔ
الطـاهر ابُكْـرَيْن، رفـع ورفـد ا

يــت عي
ٔ
وداود رفــد ا

ٔ
وبوجمعــة ا

ٔ
مبــارك بِيسْــرين رفــد عيســى محمــد ا

ٔ
يــت تنغــرى محمــد ا

ٔ
ســى، وا

مْحَمد إدكنش وإدْعْبَـل، وكـل واحـد مـن هـؤلاء رفـدوا إخـوانهم حتـى 
ٓ
يت تنغرى، ورفد عْبَيْد ا

ٔ
ا

سا ورفـدوا جميـع 
ٓ
جل من حد طاطا في الشرق إلى ا

ٔ
تم شهرين وضمنوا ضمنة لازمة لتمام الا

ٔ
ا

                                                           
وسا، معلمة المغرب، ص  - 35

ٔ
يت ا

ٔ
  .378مصطفى ناعيمي، مادة ا

مور الرقيبات، تقديم و تحقيق - 36
ٔ
مصطفى  :محمد الحبيب ولد عبد الحي، جوامع المهمات في ا

  .93، ص 1992 ،1: إشراف المعهد الجامعي للبحث العلمي، الطبعة :ناعيمي، الرباط

37  - LA CHAPELLE, "Les tekna du sud Marocain…", 79. 
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نـت يـا سـيدي بَيْـر 
ٔ
مـا ا

ٔ
يـت وْرَانْ، وا

ٔ
ي لابـد مـن قـدومك إلـى عنـدنا بفـم الحصـن قبيلتهم حتى ا

جــــل نــــتكلم معــــك بمــــا يليــــق لنــــا والخيــــر إننــــا بــــارك الله فــــيكم وادعــــوا لنــــا بــــالخير 
ٔ
قبــــل الا

وســى 38والســلام"
ٔ
يــت ا

ٔ
مــر إلــى درجــة التحــالف والمصــاهرة كمــا حــدث بــين ا

ٔ
. كمــا قــد يصــل الا

ولاد دليم. 
ٔ
وسى وا

ٔ
يت ا

ٔ
يت لحسن، وا

ٔ
  وا

وســى مــع جوارهــا القبلــي، وفــي هــذا  تحكمــت المصــالح المتبادلــة إذاً فــي
ٔ
يــت ا

ٔ
تعامــل ا

يــت عثمــان حســنة ويطبعهــا نــوع مــن المرونــة نتيجــة 
ٔ
الإطــار كانــت علاقتهــا بقبائــل لفهــا مــن ا

ن نلتمســها مــن 
ٔ
ســواق وادي نــون، هــذه العلاقــة الحســنة التــي يمكــن ا

ٔ
مراقبــة هــذه القبائــل لا

يت
ٔ
وسى وازْوافِيط، وا

ٔ
يت ا

ٔ
خوة المتعددة بين ا

ٔ
حْمَاد: خلال عقود الا

ٔ
يت ا

ٔ
وسى وا

ٔ
  ا

بنــاء عْقِيــدِ 
ٔ
ن ا

ٔ
ل وعبــان،  * "هــذا وا

ٓ
يتوســيون مــن بنــي ا

ٔ
خــيهم الا

ٔ
حمــد وا

ٔ
خيــه ا

ٔ
محمــد وا

حمـد بـن علـي دِيـة وطلبـا، 
ٔ
يـت ا

ٔ
حْمَـادَات الزفـاطي مـن ءال ا

ٔ
تخاوو مع محمد بـن البشـير بـن ا

  .  39وفَك ونعرة بما جرت به عادة بني جزولة"

شهدوني وهم الحسين بن
ٔ
يتوسـي وابـن عمـه عْبَيْـد بـن حَمـادي  ).....( * " وبعد فقد ا

ٔ
الا

شـــهدوني هـــؤلاء 
ٔ
وســـى، ا

ٔ
يـــت ا

ٔ
خيـــه فَرَاجـــي بـــن حمـــادي كلهـــم مـــن بنـــي ا

ٔ
بـــن علـــي النســـب وا

نهم إخوان محمد البشير بن حمادات الزفـاطي ديـة وطلبـا وكلمـا تجـري بـه عوائـد 
ٔ
المذكورين ا

  .40تَكْنَ فإنهم فيه إخوان"

مرنـا
ٔ
نـي وجـدت هـذه النســخة صـحيحة ثابتـة منقولـة مــن  * "فلـيعلم الواقـف علـى ا

ٔ
هــذا ا

صـل ثابــت لمـا بعــد تمزيقهــا وتقطيعهـا وافتقارهــا للنسـخ 
ٔ
خـا لمحمــد بــن  )...(ا

ٔ
يتوســي صــار ا

ٔ
الا

هل زمننـا هـذا مـن فَـك ونَعْـرَة 
ٔ
خوة تامة مستوفية لشروط خاوة ا

ٔ
نْبَ الحَمَادي، ا

َ
مبارك بن ذ

ٔ
ا

بيـه بـن منصـور 
ٔ
م قصر، نعـم وكـذلك بـن ا

ٔ
تي به الزمان طال ا

ٔ
ودية وطلب وغير ذلك مما سيا

مْحَمـد
ٓ
حمـد النفلوسـي، وكـذلك  النّفلوسي، وكذلك مَيْلِيدْ بن محمد النفلوسـي، وكـذلك ا

ٔ
بـن ا

تامَك بن 
ٔ
مبارك ا

ٔ
  .41 ")....(ا

                                                           
يت مريبط،  ،محمد الكينيشي السملالي -38

ٔ
وسى وا

ٔ
يت ا

ٔ
بحوزتنا نسخة مصورة منه، عقد هدنة بين ا

  م.1928هـ/1347مؤرخ بعام 

حمد بن علي سعيد بان - 39
ٔ
يتوسي يا

ٔ
خوة ،الا

ٔ
هـ/ 1318مؤرخ ب بحوزتنا نسخة منه، عقد ا

  م. 1901
خوة ،محمد لمين بن عبد الله بن صالح الفيلالي - 40

ٔ
مؤرخ  بحوزتنا نسخة منه، عقد ا

  م. 1892هـ/1309ب
سفل. - 41

ٔ
صاب جزئه الا

ٔ
خوة، سقط منه التاريخ واسم الكاتب نتيجة التلف الذي ا

ٔ
  عقد ا
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وســى بالرقيبــات جنوبــا يطبعهــا حســن الجــوار نتيجــة دخــول بعــض 
ٔ
يــت ا

ٔ
ظلــت علاقــة ا

ولاد داود
ٔ
ولاد الشــيخ وا

ٔ
وســى كالقواســم وا

ٔ
يــت ا

ٔ
، يضــاف 42فصــائل الرقيبــات تحــت حمايــة ا

المثــل الحســاني القائــل  إلــى ذلــك اخــتلاط المراعــي وعلاقــات المصــاهرة المتبادلــة. ولعــل فــي
فَاهَــا" خيــر دليــل علــى تلــك العلاقــات الحســنة. نفــس هــذه  وســى كـْ

ٔ
يــت ا

ٔ
"الرگيبــات خيمــة وا

ــت الشــرقية نتيجــة الطــابع الــزاوي لهــذه القبيلــة،  وســى بتَجَكانْ
ٔ
يــت ا

ٔ
العلاقــات كانــت تــربط ا

  ومراقبتها لسوق تيندوف جنوب الجزائر.          

سـاس ورا  اً يبـدو إذ
ٔ
ن الــدافع الا

ٔ
وسـى لعلاقــات حســن الجـوار مــع محيطهــا ا

ٔ
يــت ا

ٔ
ء ربــط ا

ن 
ٔ
كان دافعه الحفاظ علـى مصـالحها الاقتصـادية والعسـكرية والاسـتراتيجية بالمنطقـة، غيـر ا

علاقات حسن الجوار لم تكن دائما على نفس الـوثيرة، بـل تخللهـا تناقضـات وصـراعات كـان 
 
ٔ
ن بالنسـبة لا

ٔ
سبابها المنافسة حول المجـال كمـا هـو الشـا

ٔ
وسـى مـع بـاقي قبائـل لـف من ا

ٔ
يـت ا

يــت الجمــل حتــى تضــع حــدا 
ٔ
يــت عثمــان، وهــو مــا اضــطرها "إلــى التحــالف المرحلــي مــع لــف ا

ٔ
ا

زْوافــيط المتكـرر، فكـثيــرا مــا وجـدت نفســها فـي وضــعية تحــتم عليهـا تحمــل الوجــود 
ٔ
لتعسـف ا

يــت بــراهيم"
ٔ
يــت حْمــاد وخاصــة ا

ٔ
زوافــيط وا

ٔ
و بســبب 43الممتــد لِمَحاصِــر ومواشــي قبائــل ا

ٔ
، ا

و نتيجــة المنافســة التجاريــة مــع تجكانــت، وعمليــات 44غتيــالات المتبادلــة مــع الرقيبــاتالا
ٔ
، ا

وسـى، وهــو مــا نقـف عليــه فــي 
ٔ
يــت ا

ٔ
النهـب التــي كانـت تتعــرض لهــا قطعـان تجكانــت علــى يـد ا

ــة الوثيقــة التاليــة  حمــد بــن هَيْبَ
ٔ
"الحمــد  وحــده، الســلام والتحيــة والإكــرام مــن محمــد بــن ا

ن الجمــل الــذي اللحيــاني إلــى مَوْلــ
ٔ
يتوســي وابنــه المهــدي، موجبــه إلــيكم ا

ٔ
ود بــن مَسْــعود الا

خضــر 45نهبــتم مــع حيــوان
ٔ
ولاد ســيدي اعْــلِ علــى مــرتين، وعليــه  47، وعليــه نــار46تجكانــت الا

ٔ
ا

                                                           
42  - LA CHAPELLE, "Les tekna du sud Marocain…", 76. 

الميلاديين:  19و 18عمر ناجيه، البنيات الاجتماعية والاقتصادية لقبائل وادي نون في القرن  - 43
طروحة السلك الثالث

ٔ
يت لحسن نموذجا، ا

ٔ
داب والعلوم الإنسانية،  :، الرباطفي التاريخ قبيلة ا

ٓ
كلية الا

 .  470، ص 1999/2000جامعة محمد الخامس، 
44  -  

ٔ
وسى مع 1910هـ/1327ـن نستشفه من عقد هدنة مؤرخ بهذا ما يمكن ا

ٔ
يت ا

ٔ
م، اتفق فيه ا

  "جميع الديون والموايير التي بينهما بالديات وجميع الحسابات". يبات علىقالر 
هل يْ حَ  -45

ٔ
ي إبل وهو المرادف الذي يطلقه ا

ٔ
  الصحراء على الإبل.غرب وان ا

سود. -46
ٔ
و الا

ٔ
  المائل للسمرة ا

ي الميسم  -47
ٔ
و مياسم متعددة تضعها على رقاب النار ا

ٔ
والعلامة حيث كان لكل قبيلة ميسم خاص ا

وسى نجد مياسم متعددة (د
ٔ
يت ا

ٔ
جل التدليل على ملكيتها وتبعيتها لها، وداخل ا

ٔ
و قوائمها من ا

ٔ
، إبلها ا

x ،د//...)، خ.  
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ن الجمـل جملنـا لا  49، وإياكم وعليـه نـار الطـب48نار إِدَيْبُسات
ٔ
يسـر، وإيـاكم وا

ٔ
علـى ذراعـه الا

مَشتويفوتنا ولا يضيع، فإن ضيعته ف
َ
شَتو ول

َ
فينا ومنـا وإلينـا  50ما ضيعت إلا مالكم والجمل ل

  .51والسلام"

وسـى تمكنـوا علـى امتـداد ثلاثـة قـرون   :خاتمة
ٔ
يـت ا

ٔ
ن ا

ٔ
ومن حصاد ما سبق نصل إلى ا

مـن توسـيع منطقـة ترحـالهم، ومـن الاسـتيلاء كليـا بواسـطة السـلاح علـى مجـال رعـوي شاسـع 
جل ذلك صنفين من التحركات: التحركات الجماعيـة المكـتسـحة القائمـة علـى 

ٔ
مسخرين من ا

و موســــعة، وصــــنف التنــــافس والتــــدافع ومــــا يتبعــــه مــــن صــــراع وتحا
ٔ
لفــــات قبليــــة محــــدودة ا

ساســـا علـــى التحـــرك الرعـــوي المـــدفوع بـــدوافع التوســـع المجـــالي 
ٔ
التحركـــات التحتيـــة المبنيـــة ا

صـحاب إبـل. تحـول تمخضـت عنـه قفـزات 
ٔ
الصرف، وفي خضم كـل ذلـك تحولـوا إلـى رحـل وا

 
ٔ
ي ا

ٔ
وسـى"، وإن تكـون فـي معظمـه مـن مـراع ا

ٔ
يـت ا

ٔ
راضـي نوعية انتهت بظهـور مفهـوم "تْـرَابْ ا

  ميتة في نظر القانون الإسلامي. 

يـــت 
ٔ
ـــه مـــن خـــلال تتبعنـــا لصـــيرورة تكـــون " ا ن نخـــرج ب

ٔ
هـــم اســـتنتاج يمكـــن ا

ٔ
ويبقـــى ا

سطوري تفقد دعائمها مع هذه القبيلة. ويتحول المجـال إلـى 
ٔ
طروحة الجد الا

ٔ
وسى" هو كون ا

ٔ
ا

نفسـهم، ف
ٔ
فـراد القبيلـة ا

ٔ
سـاس المصـلحة كمـا يقـر ذلـك ا

ٔ
يـت رمز للتجمـع والتوحـد علـى ا

ٔ
بنيـة ا

رض والتعميــر، وكانـت ضــرورة الحصــول عليهـا وتملكهــا وفــق 
ٔ
وسـى ارتبطــت منــذ بـدايتها بــالا

ٔ
ا

بقــى علــى 
ٔ
وســى، وا

ٔ
يــت ا

ٔ
ثــالوث الغــزو والإجــلاء والــدفاع العامــل الــذي حــتم تجمــع فصــائل ا

ن مختلـف التسـميات التـي تبنتهــا القبيلـة كانـت تربطهـا بالمكــان 
ٔ
لحمـة التواصـل بينهـا حتــى ا

يــت 
ٔ
رض (ا

ٔ
ســـا، إِدَاوْمَسْــتَر: نســـبة إلـــى جبــل امَسْـــرَا...)، بـــل إن والا

ٓ
وســـى: نســـبة إلــى قصـــر ا

ٔ
ا

) ذو خلفيـة 
ْ

يـل ِ
ّ
تنظيمها الاجتماعي نفسـه القـائم علـى الانشـطار إلـى لفـين (إِدَاوْنْكِيـت وإداومَل

ن 
ٔ
ــا مــر الــذي يجيــز لنــا القــول ب

ٔ
ســا، الا

ٓ
مجاليــة صــرفة مســتمدة مــن التقســيم المجــالي بقصــر ا

رض
ٔ
يتوسـي  المجال والا

ٔ
كـثر كـثافة وحضـورا مـن عامـل الـدم والنسـب فيمـا يخـص البنيـان الا

ٔ
ا

  وتشعباته.

                                                           
  من قبائل القطر الموريتاني. -48
ي الكي مكان مرض معين. -49

ٔ
  ا

و لم تره. -50
ٔ
يته ا

ٔ
  سواء را

يتوسي وابنه محمد بن هيبة،  -51
ٔ
حمد بن هيبة اللحياني إلى مولود بن مسعود الا

ٔ
رسالة من محمد بن ا

ن استرداد جمل مع إبل منهوبة،
ٔ
  غير مؤرخة. بحوزتنا نسخة منها، في شا

  
  
  



سالم وكاري    

 
132 

 

وســى. مجــال 
ٔ
يــت ا

ٔ
لقــد ظــل المجــال بحــق العنصــر المحــرك والفعــال لديناميــة وبنيــة ا

رض 
ٔ
رض الواقـع مجسـدا صـيرورة تكـون قبيلـة جعلـت مـن الا

ٔ
ذهـان وعلـى ا

ٔ
ظل يتمطط في الا

  عنوانها وقوامها إلى اليوم.
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